و ہہس لا ب موه 
متام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين› 
وبعد : 

فإن من أشهر الفرق» فرقة الصوفية» ومن هنا فإنه يحسن دراسة فكر هذه 
الطائفة ومعتقداتها على ضوء الكتاب والسنة» ومن هنا كان هذا الحديث عن 
(آراء الصوفية في أركان الإيمان)» وقبل أن ندخل في هذا الموضوع أحب أن 
أتحدث عن مسألتين هامتين أولاهما: هل الصوفية لها وجود اليوم؟ أو أنها قد 
اندثرت ولم يعد لها وجود؟ والمسألة الثانية: ما منشأ التصوف؟ وما هي أبرز 
معالم منهج المتصوفة؟ 

والجواب أن هناك فرقا عديدة اليوم تنتسب للتصوف وتدعو إليه» مثل 
فرقة الشاذلية في مصر وسوريا وليبيا والسودان والمغرب» وفرقة التيجانية في 
المغرب والسنغال ونيجيريا والسودان» بل إن بعض الباحثين يرى أن عدد 
التيجانيين في نيجيريا وحدها يزيد عن عشرة ملايين نسمة» ومن فرق الصوفية 
الطريقة الختمية في السودان» وفرقة البريلوية في البند وباكستان وبنجلاديش 
وسريلانكا» ومن تلك الفرق النقشبندية والمولوية والقادرية والرفاعية 
والكتانية» والأحمدية الإدريسية» وهناك جماعات أخرى تأثرت بالصوفية 


وأخذت بعض معتقداتها مثل الديوبندية في شبه القارة البندية» والنورسية في 
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تركيا» وغير ذلك من الطوائف والفرق» فظهر بذلك أن دراسة هذا الموضوع 
ليس إحياء لما اندثر بل هو دراسة لواقعنا المعاصر. 

اول مبدأ الصوفية کان قائما على الزهد والتفرغ للعبادة وترك مظاهر 
الترف التي انتشرت في المجتمع الإسلامي» ولبس الصوف الخشن دلالة على 
ذلك› نما جعلهم يحرصون على العمل والعبادة ويبتعدون عن العلم ما أنتج 
سهولة دخول المعتقدات المختلفة عندهم بسبب عدم وجود علم يحميهم من 
ذلك. 

وبالنسبة لتاريخ التصوف فقد وجدت مبادئه في عصر الصحابة» فأنكر 
الصحابة رضوان الله عليهم هذه المظاهرء فقد أنكر عمر على من يتفرغ 
للعبادة ويترك التكسب لنفسه ولعياله» وأنكر ابن مسعود على من يجتمعون في 
المسجد فيذكرون اللّه ذكرا اغا ف الكوفة» وأنكر على من ا تخذ ا 
للعبادة في بعض الجبال» فبدأت مظاهر التصوف ببدع صغيرة ثم مع مرور 
الزمن تطور ذلك فحدثت لديهم أمور عظام مخالفة للشريعة» والصوفية 
طوائف عتلفة› وفرق متعددة »› يقع بينهم الاختلاف والشقاق› وبينهم 
منافسات » ويتحدث بعضهم بالقدح في بعضهم الآخرء وليسوا على مستوى 
واحد في التصوف والابتداع› وعندما أتكلم عن شىء من آراء الصوفية في 
أبواب الإيمان ليس معناه أن هذا الرأي موجود لدى جميعهم » وكذلك فإنه في 
عصرنا الحاضر وبعد انتشار وسائل الاتصال والمواصلات وجدت أن الكثير 


من المتصوفة بدأوا يتخلون عن بعض الأفكار الصوفية السابقة» لما رأوا الأدلة 
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صريحة في رد بعض معتقداتهم وبدعهم» وليس مرادي بهذا الحديث القدح 
اجرد في الأشخاص» وإنما أقصد التقرب لله عز وجل بمقارنة بعض اعتقادات 
المتصوفة بالقرآن والسنة رغبة في النصيحة وأملاً في النجاة لي ولبم يوم لقاء 
رب العالمين» وسأقسم حديثي عن هذا الموضوع بحسب أركان الإيمان؛ كما 
ورد في الصحيح بيان هذه الأركان لما سئل النبي 5 عن الإيمان قال: (أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره)» أخرجه 


مسلم. 
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الركن الأول: الإيمان بالله 


ولك الشيرض اة عل جريا ان ا عمال قال تان زا 
NCES‏ 15] الكيق وصنه انفة ا التضوضن 
الشرعية يمكن تقسيم ما يتعلق منها بالإيمان بالله إلى ثلاثة أقسام : الإيمان بأفعال الله 
تعالى» فهو الرازق الخالق المدبر» وهذا توحيد الربوبية. والقسم الثاني : الإيمان با 
يجب علينا في حق الله تعالى من إفراده بالعبادة» وهذا توحيد الألوهية والعبادة؛ 
والقسم الثالث: الإيمان بأسماء الله وصفاته» فنصف الله بما وصف به نفسه أو 
٠ TG E‏ 
NEED EEO E ET‏ 
)مریم : ٥‏ فقوله: رب 56 الي وما بيجم هذا توحيد 
الربوبية وقوله: «فاعبدة وأصَطير 
ل هذا تود الاما والصفات: 

أولاً: آراء الصوفية ب4 توحيد الربوبية: 

تواترت النصوص الشرعية بأن الله فعال لما يريد» لا راد لما قضى ولا معقب 
لحكمهء ولا يقع في ملكه إلا ما قدره وخلقه» FEI‏ ري نا د 
ES NLS‏ لایس : ل قل من يردم 
ين سم وآلأرض اس يمرك السَمعَ وَالْأبصرٌ ومن مح الح ِن ليت وج اميت 


35-9 الك ص ر و کا م م مح ا مخ ل e‏ 
مرس من الي ومن يدير ولون أله فقل أفلا حَتَقُونَ )ايونس : |[ ومن 


بر لديب هو توحيد الألوهية» وقوله (هل تَلَرٌ 
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العجب أن تدعي طائفة من الصوفية أن الأولياء يتصرفون في الكون» فينفعون من 
شاءوا ويضرون من أرادواء حتى زعموا أن الأرزاق بأيديهم » وأن هبة الأولاد من 
طريقهم» فجعلوا لأوليائهم بعض ما يختص الله به من الأفعال» وجعلوا أولياءهم 
أنداداً لله يساوونه في الخلق والإيجاد والرزق» ولاشك أن هذا اعتقاد باطل» ومن 
ل ل ل 
لف قر لك ترك فى فنا ريه جنا إن مناه ا ا لكك 
WEED E GT‏ 
لاعراف: ۸ فالله هو الخالق وحده يرزق من يشاء ويمنع من یشاء» 


ا < صو 20 سر ص سر 
قال تعالى: : مر لله ملك الْمُيَكِ توف الْمللك من َا وَبَنْءٌ الْمُلَك مسن اء 


رھ کر س س 0 4 ا سے م و 4 4 21 
م 4 ول و ننه ورك IT‏ ا 
ی ر و ایہر ر , مس ع تيا هه دسل بلج و ل صء رعة رر ر 
النهارٍ ونولج النهار في اليل NS‏ زف من 


ى ود ر ےر د 


CEE کک‎ e وقال‎ ٠ 403 ب‎ E 
E وعد د من راکم من يَفْعَلّ مِن فى أن د‎ 
0 سل‎ 
العالمين» فالتصرف في الكون» والإحياء والإماتة» وجلب الأرزاق راجعة إلى الله‎ 
تعالى وحده» أما الأولياء والأنبياء فإنهم مهما بلغت منزلتهم لا يتصرفون في‎ 
الكون ولا يفعلون أي فعل إلا بإذن الله وأمره» فالأرزاق بيد الله سبحانه وحده»‎ 


ر وہ 


قال تعالى: امن هذا الى برذ إِنْ أَمْسَكَ رِدْمَمُ4: وقال تعالى: إن اله هو 


لرا ذو لمو لسن )€ الذاريات : 1۸ء وقال إت الْينَ بدو من خود 
لَه لا ییکرت کہ رکا کابتغوا عند آله الِرْف وَأعْبدوة واه ئا لَك لَه 
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E‏ ار : ۷ وقال تعالى: لله ملك السموت وَالْارَضٍ 
E‏ لد اه جلها E‏ اكور و E E‏ 
و LR,‏ 2 ا ى 4- عمل 
اال اا هذا شن راا وعد فالا 
الاش عدوا ریم الى حلقک ادو من یکم لَعَلّكُم سمو ل ای جَعَلّ 


ل 00 0 ودين امناو ها تاه N‏ 
SE‏ 0 اد 


ا 
N‏ 


HR oF 


NE MM mls 
SS ES ر‎ TS OTO 
َمَطُّوأ َير سم وش الول اليد ل)[الشوری : 1۲۸ ومن هنا نعلم خطأ‎ 
كثير من الصوفية في وصفهم أحد الأولياء بأنه القطب الذي تدور عليه رحى‎ 
الدنياء أو الغوث الذي يغيث العباد؛ لأن هذا تجن على مقام الربوبية ويناقض‎ 
العديد من نصوص القرآن والسنة التي تبين اختصاص الله تعالى بتدبير الكون‎ 
والتصرف فيه» وقد سبق إيراد تماذج منها.‎ 
ومن صور مناقضة بعض الصوفية لتوحيد الربوبية زعمه أن بعض الأولياء‎ 
يعلم الغيب» فأين هؤلاء من قول الله عز وجل لنبيه كلِ: قل لا أَمِكُ لى‎ 
ا را لاما أو كت أغلم ايسارد من ألْحَيْرٍ وما مَس‎ 
576 آل1 لأعراف : ۱۸۸ وقال سبحانه : #قل لا آفول کک عنری رین اہ‎ 
: عله لْعَيَبَّ16الأنعام : ١٠]ء فعلم الغيب ما اختص به رب العالمين» قال تعالى‎ 


3 شر < سر و 


([#وعندمُ ” مَاتِحُ ألْمَيَبِ لا يَعَلَمْهَآ إلا هُو)الأنعام : 0۹[« وقال جل وعلا: 
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فج سے 


فل إن الح فا طا كی ت قت الستظرت لا( ايونس : [Y۰‏ 
وقال وہ 0 TY‏ ال اك 1ه E‏ 
رك بقل عَنَا ملو 167هود: ۱۲۳ وقال سبحانه قل لا يَمَلَدُ مَن في 
الوت والأرض اليب إلا أمَّهْ)النمل : ١٠٠1ء‏ بل زعموا أنهم يتصرفون في المقادير 


ويتمكنون ا ما ف لد المحفوظ» فما أعظم مصادمة هذه الدعوة 


الكاذبة لقول الله تعالى: ما أََابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأَيْضٍِ وَلَا ‏ أَنشيِك إل في 
EE Em‏ 


اتک ولا روا نا 5 ون صحيح مسلء أن النبي يلف قال : (قدر 
الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء)» وفي السنن بإسناد جيد: (أن أول ما خلق الله تعالى القلم- 

قال له : اکتب» قال: يا رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم 
الساعة). 


TD E 
SIAC NE E RT 
نخد کان‎ AC 

وهو العقور الرجٍ س ب ص 
النبي #5 قال: (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف). 

ومن أعظم أخطاء الصوفية في باب الربوبية : اعتقاد وحدة الوجود ؛ بالاعتقاد 
بأنه ليس هناك موجود إلا الله» فلا يوجد غير الله في الكون» وهذه الظواهر التى 
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نشاهدها هي صور لتجليات الله» فجميع الموجودات هي رب العالمين» ولم أكن 
أتوقع أن يقول أحد بمثل هذه المقالة الكفرية التي تجعل الكفار والقاذورات صورا 
لله تعالى ؛ لأن الله عندهم هو الوجود المطلق» أقول: لم أكن أتصور أن يقول 
بذلك في زمننا عاقل يعظم الشرائع حتى وجدته منصوصاً في كتب بعض المتصوفة 
المعاصرين» وقد جرى بيني وبين بعضهم نقاش في ذلك» ومجرد تصور هذا القول 
يكفي في معرفة بطلانه ويلزم عليه صدق فرعون لا قال: (أنا ربكم الأعلى)؛ 
وعدم تكفير من قال بأن الله هو المسيح ابن مريم قال تعالى: امد كَفْرَ الَدِنَ 


الوا إت أله تالت تَلَدمَةِ14المائدة : ۷۳]ء فكيف بمن قال هو الوجود كله. 
ثانيا: آراء الصوفية 2 توحيد الألوهية: 
يراد بتوحيد الألوهية صرف العبادة لله وحده وعدم فعل أي عبادة لغير الله؛ 


قال تعالى: فل إنَمَآ أت أن أَعبْدَ أله ولا سرك بوّء16الرعد: ١ء‏ وقال: لكل 
َير أو تَأْمْرَوَفَ َب أا هلر ل الزمر: ۲٠٤‏ ولذلك كان الأنبياء 


ررم 12 


ال ل إل )ل 4 ركد تلك 2 


ب مه سل 


ووم 


يديه ومن مَلَفِوء ألا تدوأ إلا اَ6 [الأحقاف : ١‏ 

ومن آراء الصوفية في باب توحيد الألوهية» صرف عبادة الدعاء لغير الله ء 
فنجد أحدهم يقول: يا رسول الله أغثني» يا مهدي أدركني» يا بدوي اقض 
حاجتي» وهكذاء ودعاء غير الله من الحرمات؛ قال تعالى: (وَأَنَ مسجد لله فلا 
دَعوأ مم آله أحدا زه )الجن : 6 الال على أن الغا عادة قوله شال : 
(قادعوا أله خخاصيت له أَليَينَ4: فجعل الدعاء من الدين» ويدل على ذلك قوله 


ره 


تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : وامرلکہ وما ورك عن دوق سه 
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تلا رف عت لا كل رذطك و فك (5) قم تنك نا يتاه ين ره 
€[ مریم : 48- 21088 فانظر كيف عبر بالعبادة عن الدعاء ؛ لأن الدعاء عبادة 
وقد حكم الله عز وجل في کتابه بأن من دعا غير الله فإنه كافر لا یفلح » قال تعالی : 
رومن نع مَعَّ أله لي ءاخر لا بھی لم بو فما حسام عند َة م لا َي 
انرو )ا مۇمنون: 17 وقد يقول قائل بأن دعاءهم مجرب في قضاء 
الحوائج وتفريج الكربات» وكم من الحكايات التي تحكى في ذلك. والجواب عن 
هذا بأن ذلك على فرض حصوله ليس بسبب الدعاء وإنما وافق قضاء الله تعالى؛ 
ع لي الم CS‏ ل قال تعالى: 


روس س و 


ولتي يدعو ين دوو لا سبو لهم سىء إلا كط كيه إِلَ الما لع اه وما هو 


بيد وما ع الكدين ال فل كن [)االرعد: 14 دؤقال سا ا 
الك سمش ف نويه كلذ سك ل كلف اذا عَم ل )اسه 
0151 وقال ویب 5 TS LS‏ یر © إن 
دعوم لا موا دعا ولو شنو ما اکا ل 2 لْيمَةٍ يقرو 


شرك )افاطر : ۳- ١١ء‏ والمسلم يتوجه بدعائه لله عز وجل مباشرة ولا 
يحتاج في ذلك إلى واسطة» قال تعالى : وَل ت | 
الت بسک کرو ل E‏ جه دلخردت ب 6( اغافر: ٦۰‏ 

وما NEES N NEE‏ 
ND‏ عتا سدوا عل ا 
كانوأ كَفْرىَ € الأعراف : ۷ وقال سبحانه : : یکم EE‏ 
لا ار ا موا 14غافر: ۱۲]» وقال سبحانه : ذا 0 
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2 ورو رجح 


في الْمْأْكِ دعوا أله مخلصِين له الي نما N E‏ نهم يدون 


7 


€6[ العنکبوت : 6 وقال سبحانه : و َنَم فن دون الله ما لا يمك ولا 
EEC‏ ین )ايونس : ١‏ وني صحيح البخاري 
يقول النبي 5 : (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)» والنصوص في 
ذلك كثيرة متعددة. 

ومن ذلك أيضا صرف عبادة الذبح لغير الله من الأولياء ونحوهم فإنه شرك 
قال تعالی : ل إِنَّ صلق وشک وای وَسَمَاقِ لہ رب العیی )ا لا ربک لہ 
ويلك َرَت 1الأنعام : -٠١١‏ ۳١٠1ء‏ وفي صحيح مسلم أن النبي كل قال : (لعن 
الله من ذبح لغير اللّه). 

ومن ذلك صرف عبادة النذر لغير الله أو التوكل أو الرجاء أو الخوف أو 
الاستغاثة» فإن هذه الأمور لا يصح أن يتوجه بها على جهة العبادة لغير الله تعالى؛ 
وكذلك لا يصح التوجه بعبادة السجود للأولياء أو الطواف لهم ولا لأحد غير 
الله » فإن العبادة حق خالص لله كما تقدم وصرفها لغير الله شرك. 

ومن آراء بعض الصوفية في توحيد الألوهية طاعة الشيخ طاعة عمياء» ولو 
بتحليل الحرام» أو تحريم الحلال؛ وهذا مخالف للنصوص الشرعية الواردة بالأمر 


ر مه 
أ 


باتباع الكتاب والسنة قال تعالی: ایوا ما انز لک ين ریک ولا يعوا من دونو 


لاء اد ا قري لي الأعراف : *]. وقال سبخانة روا كن مرش ا 


SETS : یکن هم رة من رهم[ الأحزاب‎ TY 


E موا‎ 35 TE GN O CA <o 
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27 دك ر 1 رر < ر 


مسرت )[الأنعام : 12° 84 ETE‏ زرف ملسي 
O‏ عل لله يقرو : 0۹[ 

وهذا أوصل بعضهم إلى التقاعس عن طاعة الله عز وجل ؛ بل قد قال بعضهم 
إن الخاصة لا يحتاجون للعبادة» بل تسقط عنهم التكاليف لعظم منزلتهم عند الله ؛ 
ولوصولهم لرتبة اليقين التي لا يحتاجون معها للعبادة» مع أن أفضل الأمة وهو 
نبيها 5 لم تسقط عنه التكاليف فكيف بمن دونه ؛ بل كان يتحامل على نفسه في 
طاعة الله ويصلي بالليل حتى تتورم قدماه» ولا نوقش في ذلك قال (أفلا أكون 
عدا ن 
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الركن الثاني : الإيمان بالملائكة 
جات" التضوض 'الشرعة وجرت الان تة قال تال ا 
e‏ ر ا مله 55 ور ع 2 اص 4 س 

A N EET 
قر 0 والملائكة من خلق الله خلقوا من تون 0 الله‎ 

ما أمرهم ولا يخرجون عن قضاء الله وأمره وقد علم الله جميع أحوالهم» منهم 
uy‏ لي 
الموكلين بالنطفة › وبعض الصوفية يتوجه بالدعاء للملائكة› وهو من الحرمات 
المخرجة من دين الإسلام كما سبق» قال تعالى: لقلا تدعو مَمَّ أله ملحن : 
۸ وقال: ولا امرك أن تَنّحِدُوا الكتهكة وَالتِينَ أرَبا ا 
26 وود ا عي رو رر 

مم م موك )آل عمران: ۸۰]» وقال: ووم حشرم + جميعًا ثم قول ل 
غ7 سح ور . 3 عر عل قر ايد احبر ات و عل سم 5344 7 
ا ل 


بعد إذ 
2 


7 
الجن آ ڪرشم بيم وين ). 


وهذا يدل على أن الإنسان قد يظن أن بعض أفعال الجن هي من أفعال الملائكة 
وهذا ما يقع كثيراً عند بعض المتصوفةء ومن هنا قد يأتي بعض الجن فيلقي بعض 
الكلام» إما في نفس العبد أو على مسامعه» فيظن أن هذا الكلام هو من الملائكة 
على طريقة الكشف والإلهام والبواتف» والشريعة كاملة بالكتاب والسنة فلا 
نحتاج إلى شيء آخر لا يدرى ما هوء بل إن الجن والشياطين يوحون في قلوب 


سح 8 راج جح وس دہ 


العباد كما قال تعالى : +سَينطِينَ لض وَالْجِنّ يوج بَعَضْهمٌ م إل بَعَضٍ يحرف الْقَوَلٍ 
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ا و 


وقال وة النّتطِيت لو إل آولبآيهة د ووک ر 

SR SE 1‏ تعفن a o e‏ 
مما ا ا 
وجعلهم يستعينون بالجن في تحقيق بعض ما يريدونه» والأصل منع ذلك ؛ لأن 
المقتضي لبذا الفعل وهذه الاستعانة كان موجودا في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعله 
لد فدل ذلك عا ا وج ا ا E‏ 


E | 5 95‏ 2 28 ا س ا آل عا ساك ” 
E‏ ا ار کے سح ماس سج ص ر مساح مس ل 2 چ رتا ص ص ص مد 
زيف ين لي : 0 سک يننا بض وکت نملا أأزقة أجلت لا قال النات 
قر 
سل 


نوكم یی ھا لاما كك ا 


ار ليك فيها 
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الركن الثالث: الإيمان بالكتب 


» 


1١ 


30 


FICS Ea a انزف‎ 


A اق ا تفن‎ yy 

“<f‏ ےو 7 سے 2 م ر ص ا 7 ر ٣رہ‏ 2 ١‏ م 003 م 

آَل من ل ومن یکر باه ومک وائيه- وَرُسْلِهٍ وَالومِ الاخ َد صل صَلَلَاْ 
4 ِ 


بیدا 47 : وقال سبحانه: وق امت یما أن اسه من حكتب )1الشورى : 


ع6 


ا 


05 فنؤمن بأنها منزلة من عند الله وأن الله تكلم بها حقيقة. 

ومن آراء الصوفية فيما يتعلق بالكتب أنهم قالوا إن للقرآن ظاهراً وباطناًء وإن 
الظاهر هو علم الشريعة» وأما العلم الفاضل فهو علم الباطن الذي هو علم 
الحقيقة ولا يعلمه إلا خاصة الأولياء» وتوصلوا من ذلك إلى تأويل القرآن على 
غير ظاهره» وتفسيره با يخالف مقتضى دلالته بحسب لغة العرب» مع أن الآيات 
متتابعة في أن القرآن نزل بلغة العرب» وأن فهم القرآن يكون على وفق هذه اللغة؛ 
قال تعالى : إ6 أَرَلَهُ فا مرا لمکم علوت فييا)ايوسف : ۲۲ء وقال ل 
جَعَلَنَهُ فنا عَرَيًا لعَلَحكُمْ تعقوت 43 1الزخرف: ۳)» وقال رودا ! 
کرٹ ميت )1النحل : 1٠١‏ وقال: كنب فت اياسم فَيَدَانَا ریا ا 
يحل ن افصلت : 1۳. 

ومن آراء الصوفية في ذلك تحريف القرآن عن معانيه بما يسمونه بالذوق 
والكشف» ولذلك تجدهم لا يرغبون في طلب العلم والتفقه في الدين. 


19 
5 


ع 


صو 


Ne 
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وقد وصل الحال ببعضهم إلى أن قال بأن أذكار الصوفية المبتدعة أفضل من 
القرآن وأفضل مما ورد عن الرسول #5 من الأدعية والأذكار» حتى إن بعضهم 
يقول: قراءة ورد الشاذلي أفضل من قراءة القرآن» وقال آخرون منهم: صلاة 
ال ا ل فجعلوا الناس يهجرون 
القراذة :قال عاق DD PD‏ إن فى عدر عدا الك انيرا 
الف رقان : رثن ين سسسب ار والح عل أن انا NR‏ 
ECS‏ سير ٨‏ وفي الحديث : 
يقول الرب تبارك وتعالى : (من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) رواه 
الترمذي وحسنه» وطائفة منهم جعلوا السماع أفضل من القرآن» فأين هم من 
قول النبي 5 في الحديث الصحيح : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه). 
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الركن الرابع: الإيمان بالأنبياء 


و علق أن عن وخ رسال إلى ارا رسلا واا ا 
إلى سبل البداية والرشاد» قال تعالى: ولد بع فى ڪل اة يسلا أن 
ا دوت 6 » وقد أوجب الله طاعتهم فيما أمروا به وتصديقهم 
فيما أخبروا عنه» ونعتقد أن محمد يك هو أفضل البشر وخاتم الأنبياء» ونحبه فوق 
حبتنا لأنفسنا وفوق محبتنا للخلق أجمعين» وأن الله قد أكرمه وخصه بمزايا عظيمة 
منها الشفاعة والحوض 

وللصوفية آراء كثيرة فيما يتعلق بالإيمان بالأنبياء» ومن ذلك قول أكثرهم بأن 
النبي #5 قد خلق من نور» وأن النور الحمدي هو أصل الوجودء مع أن الله تعالى 
يقول: +قل - أي يا محمد- إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلبكم إله 
0 ویرد عليهم أيضاً قوله سبحانه : فإولقد حَلَقَنَا اوسن مِن سلاةٍ من طبن 

© م لَه نطقَة ف كار مَكينٍ ؛ )اا مۇمنون: ۲- ۳]» وقوله: ت 
قتا لون من نَطْفَةِ مساج َنتَِي1الإنسان: ۲]» ومن المعلوم أن النبي ب قد 


0 ور و ت ج و 


ولد من أبوين قرشيين معروفين» وقال تعالى: ا( م إل LL‏ 
کله اسل آنا قات أو ل اقا عَ1َ اعقب )آل غمران: 548]. 
ولم يكتفوا بذلك بل نسب بعضهم إلى النبي #5 زورا وبهتانا أنه قال: (كنت 


نبيا وآدم بين الماء والطين) » وقد صرح كثير من أهل العلم بأن هذا حديث موضوع 
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لا أصل له» وأن معناه باطل ؛ فإن آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قط › 
فإن الطين ماء وتراب وإنما كان بين الروح والجسد. 

وادعى بعضهم أن من علوم النبي # اللوح والقلم ومن جوده الدنيا 
TR TT‏ ل 
oN N Es‏ 
ل ل سو ل يلِدُ كان يقول 
لقرابته اراك عي الا مول ل 
ا EE EE‏ 
لي 1الأحقاف : 4 

ومن أخطاء بعض الصوفية - وهو شرك مخرج من الملة- التوجه للنبي كل 
بالدعاء» فنجد أحدهم يقول: يا رسول الله اقض حاجتي» اشفع لي عند 
ربك؟!! مع أن الدعاء لا يجوز أن يصرف إلا لله ؛ لأنه عبادة» وصرف العبادات 
لغير الله شرك يخرج من دين الإسلام كما تقدم» قال تعالى: ولا سَأللت 
سادق کی فان فرب ا دَعْوَةَ ألذَّكَ إا دَكَاتِي[البقرة : 41185 فلا نحتاج مع 
هذه الآية إلى دعاء غيره. 

ويعتقد بعض الصوفية أن النبي 4 الآن حي يرزق مثل حياة من في الدنيا» مع 
أن الله يقول : (إِنَكَ میت ولنم یت ل [الزمر : ۰ فهو ب قد مات لكنه في 
قبره يعيش حياة برزخية فوق حياة الشهداء» حياة ليست ماثلة لحياة الدنياء ومن 
هنا نعلم بطلان قول بعض الصوفية إنهم لقوا النبي 5 وإنه يشهد احتفالاتهم 
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واجتماعاتهم» بل قد يطلب بعض الصوفية من النبي 5 مغفرة الذنوب مع أن الله 
عو و يشوك ا RCE‏ 

ومن الأمور المتعلقة بمقام النبي 4 مسألة التوسل» والتوسل بالنبي ويد على 
ثلاثة أنواع : 

أولها: التوسل إلى الله بمحبة النبي كَليدّ وطاعته واتباع شرعه» فهذا جائز 
مشروع» لأنه يجوز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة» قال تعالى حكاية عن 
اميق 11117 | 
EM LE DSS OTE‏ وك 
رضا رب العالمين ودخول جنته إلا بالتوسل إلى ذلك بالإيمان بالنبي #5 وطاعته. 

النوع الثاني : التوسل إلى الله بدعاء النبي ل بأن يطلب المرء من النبي 5 أن 
يشفع له عند ربه فيتوسل إلى الله بذلك فيقول: يا رب إني أتوسل إليك بكون 
نبيك 5 قد دعا لي» فهذا يصح ممن خاطب النبي 5 بخطاب بحضرته وممن كان 
حياً في عهده» أما من طلب من النبي ب أن يدعو له بعد موت النبي وَل فهذا قد 
توجه بالدعاء والطلب لغير الله » والدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لغيره» 
ولذلك كان الصحابة في حياة النبي كله يطلبون منه أن يدعو لهم أما بعد وفاته 
فلم يطلبوا منه ذلك» ولذلك قال عمر: 'اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا وإنا 
الآن نستسقي بعم نبيك"» فلم يتوسل إلى الله بكون النبي 5 يدعو له بعد وفاته 
وإنما توجه إلى أحد الأحياء فطلب منه أن يدعوء فقوله: "نتوسل إليك بعم نبيك 
يعني بدعاء العباس رضي الله عنه» وقوله: "إنا كنا نتوسل بنبيك” معناه إننا الآن لا 
نتوسل بدعاء نبيك 4 لأنه قد توفي. 
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وأما حديث الضرير: "اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك"» فهذا على 
فرض صحته فالمراد به إني أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك» فإنه قد جاء للنبي 
كلد في حياته وطلب منه أن يدعو له» ولو كان التوسل بذاته لما ذهب إليه وطلب 
منه الدعاء ولذلك قال: (اللهم شفعه في)» ولو كان متوسلا بذاته لما صح منه هذا 
القول» ولم يقصر بعض المتصوفة ذلك على النبي كَل بل جعلوه لغيره من الأولياء. 

ومن أنواع التوسل المبتدعة سؤال الله بذات الرسول أو جسده أو جاهه فإن 
هذا بدعة لا يجوز؛ لأن النبي 5 وصحابته لم يفعلوه» و كل عبادة لم يفعلوها 
فإنها بدعة. 

ولقد حرف بعض الصوفية الكلام فقال بأن توجيه الدعاء للنبي #5 يسمى 
توسلا فإذا قال: يا رسول الله اشف مريضي قالوا: هذا توسل بالنبي 526 وکل 
من عرف لغة العرب أو لديه عقل يفهم الألفاظ علم أن هذا دعاء للنبي #5 وليس 
اوغا عي الله قله متوع متاق اکر كا ف وعدا کو الك نيا 
يسمى توسلا. 

ومن معتقدات بعض الصوفية فيما يتعلق بركن الإيمان بالأنبياء أنهم قالوا: 
يسع بعض الناس الخروج عن شريعة الإسلام والتعبد لله بدون شريعته كما أن 
الخضر - وهو ولي- وسعه الخروج عن شريعة موسى» وزعموا أن الخضر حي 
الآن» وأنه لا يسير على وفق شريعة الإسلام» وأن الأولياء يقابلونه ويأخذون من 
علومه» وهذه اعتقادات مخالفة لدين الإسلام فإن رسالة محمد 5 يجب على جميع 


الناس أتاغهاء قال تار > (رونا ا ا الاكافة ا ا 


ا ج ر چوس م 3 tf‏ 2 
۰ وقال سبحانه لنبيه #: قل تاها الاش إن رَسُولٌ الله إلتڪم 
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نكا الأغراف 816 اى عليه 00 قاف نالو كان بها اه 
ا ف بصحبته» قال تعالى: وإ خد أل عق ليحن لمآ +اتَنتحكم 


0 و لعو ل لك و 


وطق وم نه e E‏ لتر إل ولك كال 
i ۸۱ 2‏ ال ا لبر ين مَك لع لالأنبياء: Yt‏ 
وقد أخبر النبي #5 في إحدى الليالي بأن جميع من في الأرض تلك الليلة سيموتون 
قبل مائة سنة كما في الصحيحين. 

وما سبق تعلم أن بعض الصوفية يفضلون مقام الولي على مقام الأنبياء عليهم 
السلام» وقد صرحوا بذلك مع أن النبي #5 يقول: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا 

روعاف علي م يحلم ييا الكلدم أن يكون قد انتقص مقام النبي #5 : فيكون 
داخلاً في قول الله عز وجل : EY:‏ مكلك هر اذه أب لي 1الكوثر : .[Y‏ 

ومن معتقدات بعض الصوفية أن الأولياء يتلقون الوحي من الله» وأنهم 
يأخذون الأحكام الشرعية بطريق الكشف أو الرؤيا حتى قال قائلهم: تأخذون 
علومكم عن الأموات ونحن نأخذها من الحي الذي لا يموت» وقد صرحت الأدلة 
وتواترت بختم النبوة وكمال الدين» قال : ا کان محمد أب أَحَل من الک 
و مون اوا ET‏ 8 َء عَلِمًا € [الأحزاب : 6 
وقال ما 7 نت لگ شتی ورضیت لك لون 
دِينآ4المائدة: 1۳ء فإذا كان الدين كاملاً لم نحتج إلى هذه المكاشفات ولا نحتاج 
لأخذ الأحكام الشرعية من الرؤيا المنامية وبين أيدينا كتاب الله. 
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قال قدالق ‏ 11 E OT‏ 
یی 42:3 1النحل : 144 وكتاب الله منزه» قال تعالى: إا حن ترذ لكر 
وا آ6ا حجر : ٩‏ وقال عنه لا ييه اَل من بين يديه ولا من 
حلفي ريل من حكييٍ خي (ج]16[فصلت: 1٤١‏ بينما هذه المنامات والمكاشفات 
ا ا ا ملاع و کا ا ا 


مشک 


اطي E‏ ول ا وَإِنْ أطعتموهم لک شر 


43 الأنعام: ١ ١‏ وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى: قن تور ف 
سى فَردُوة ِل 0 سُولى4[النساء : 154 أن المراد به كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 

ومن تصرفات بعض الصوفية أنهم تقربوا إلى الله عز وجل بعبادات تخالف 
ما را ا قري بدلا > بينما الشريعة تحث عليه» 
قال تعالى : دا فضِيَتِ اَلصَكَرهُ انش روا في الْأرَضٍ وَأبنَكُوَأ من فَضْلٍ اللو وفي 
الحديث الصحيح : (ما أكل أحد طعاماً خيراً من أن يأكل من عمل يده)» ونحو 
ذلك من النصوص» وتقرب آخرون منهم إلى الله بترك الزواج مع أن النبي 5 
يقول: (إني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)» بل كان هذا هو 
هدي الأنبياء عليهم السلام» قال تعالى : (ولقد أرسلتا رسا من فبك وحعلتا هم 
روجا وذْرَيةً€[الرعد : 1۳۸. وتقرب آخرون لله بترك طلب العلم الشرعي واعتقدوا 
أن طلب الحقيقة الصوفية أولى وأفضل من طلب العلم الشرعي مع تواتر النصوص 
بفضل العلم» وعلو منزلة تعلم علوم الشريعة قال تعالى: تما نى اله من 
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58 الْملَك وا 6[فاطر : ٨۸‏ وقال: طقل هَل يسْتَوى أل ينل واي ل 
E‏ 

وفي الصحيح : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» وقال 5: (من يرد الله به 
خیرا يفقهه في الدین)» وني صحيح مسلم: انف وها بار فيه علا 
سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)؛ وفي السئن : (وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب 
العلم رضا بما يصنع » وإن العالم يستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن 
الملا ورد ا وق ااا ك را هرا ولا رماوا وروا ا 
فمن أخذه أخذ بحظ وافر). 

ونتج عما سبق أن الصوفية يحتقرون مكانة الفقهاء ولا يعرفون لهم فضلهم مع 
تواتر النصوص بعلو منزلتهم»› قال تعالى : < م 
42 النحل: »]٤۳‏ وقال: ودا اهم 
ولو رَدُوَهُ إلى أليَسُولٍ ولت أل الأمر 5 لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم'"[النساء : ۸۳]. 

ومن ذلك أن الصوفية يتقربون إلى الله ببناء الأضرحة على قبور الأولياء» مع 
أن النبي #5 نهى عن البناء على القبور كما في صحيح مسلم من حديث جابرء 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (ألا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله ول أن لا تدع قبرا مشرفاً إلا سويته). 

ومن ذلك أن الصوفية يتقربون إلى الله تعالى بترك الجهاد وترك الأمر بالمعروف 
وعدم تعليم الناس الأحكام الفقهية» مع أن الشريعة قد تكاثرت أدلتها بفضل هذه 
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الأمور وعظم منزلتهاء يقول النبي #: (لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من 
الدنيا وما فيها)» وقال: (اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)»ء وقال: (ما 
اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار) » وهذه أحاديث قد رواها البخاري» أما 


کے 


کرد مر 
2 3 


الأمر بالمعروف فاسمع قول الله عز وجل : #9 َم حير أمَّةِ أرجت لاس تَأَمُوَ 


ا ل ل ل للك نار ال لال I‏ 
سبحانه : «وَالْمَؤْمِونَ والْمؤصتت بعصم ولاه بعض باوت بالمعروف تهون عَنِ 
لْمْكر)[التوبة: »]۷١‏ وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي كلك قال: 
(من ری منكم منکرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيمان) وني السنن بسند جيد يقول النبي ب (إن الناس إذا رأوا 
الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه)» وأما عن فضل 
تعليم الناس والدعوة لدين الإسلام فاسمع قول النبي كَلْدُ: (لأن يهدي الله بك 
رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم) متفق عليه » وقوله: (من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا) أخرجه مسلم» 
وحديث أبي أمامة عند الترمذي بسند قوي أن النبي 4# قال: (فضل العالم على 
العابد كفضلي على أدناكم» وإن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى 
النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلمي الناس الخير)» وفي حديث 
ابن مسعود: (نضيّر الله امرءاً سمع منا شيعا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من 
سامع)» وإذا بحثت عند الصوفية لم تجد عندهم دراسة الأحاديث النبوية. 

ومن ذلك تقرب بعضهم لله بالمؤاخاة بين الرجال والنساء الأجانب مع قول 
النبي #5 : (لا يخلون رجل بامرأة)» وقوله : (إياكم والدخول على النساء). 
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5 ع 0 ر ر رد 
أن كل عبادة لم يأت بها الرسول بدعة وضلالة» قال تعالى: مد كان لك في 
رغ 


7 م جر رعو 5 خم وو مور ورو عدوة ر اا قور م 
OTD TT‏ لو كر 


ص 


2 2 


€ الأحزاب: ۲١‏ وقال: (آم ھر سكا کرو لَهُم تی الیب ما لم 
يان په أده 1الشورى : ١؟].‏ 

وفي الصحيحين أن النبي ب قال: (من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)» 
وعند مسلم: (إن خير الحديث كتاب الله» وخير البدي هدي محمد وَلة» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)» وفي السنن: (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة)» وزاد النسائي: (وكل ضلالة في النار)» ومع كل هذه 
النصوص إلا أن الصوفية قد ابتدعوا عبادات لم ترد في الشرع ولم يفعلها صحابة 
رسول الله ل ومن ذلك وضع دور للعبادة غير المساجد» والتعبد لله بالرقص 
والسماع والصوت والغناء» والتقرب لله بزوال العقل والسكر عند سماع الأذكار» 
وادعاء العشق مع الله» والاحتفال بالموالد النبوية وموالد الأولياء» والبيعة لمشايخ 
الصوفية؛ وذكر الله بالاسم المجرد: الله؛ الله» أو الضمير: هوء هوء أو السفر 
لزيارة القبور والمشاهد ؛ بل وجعل مواسم معينة في السنة لزيارتها تماثلة لها بموسم 
الحجء فتجدهم يجتمعون في موسم من السنة بالملايين تقرباً لله» مع أن النبي كك لم 
يشرع لنا اجتماعاً عاماً للأمة إلا في الحج. 
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ومن آراء الصوفية : التبرك بآثار الأولياء مشابهة بالأنبياء» مع أن التبرك يحب 
أن يكون خاصاً ا ورد فيه النص» ومن هنا لم يتبرك الصحابة بآثار أبي بكر ولا 
عمر رضي الله عنهما وهم أفضل الأمة بعد نبيها 5ل 

وكذلك لا يجوز الحلف بالأولياء» فلا يقول: وحياة سيدي البدوي ونحو 
ذلك ؛ لقول النبي يِ: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)ء وقال: (من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)؛ ثم أين أحوال المريدين في عهد النبوة وعهد 
الصحابة» فهل يكون الصوفية في أزمانهم المتأخرة أفضل من ذلك الزمان؟» ولم 
يكتفوا بذلك بل طلبوا من المريدين إلغاء عقولبم وعدم الالتفات إلى ما لديهم من 
أحكام شرعية طاعة لمن يزعمون أنه من الأولياء. 

وأما بالنسبة للكرامات فنحن نؤمن بها لكنها قد تمنح للمفضول دون الفاضل» 
زقن تكو كارا ا هل ا ها ولق "الوه أن يجحت شي وق 
بحاله؟ » ثم إن الكرامة ليست مطلوبة لذاتهاء فالعبد لا تزداد منزلته بالكرامة وإغا 
تزداد منزلته بطاعة الله » ولذلك قيل: كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة» فإن 
ولف [فاامللاب "يجلق الامققامة :لتر فنك كو لعولا قن روود 0 
ليه قان الولدرة ET‏ بلألا كت 


و مج سل ع و مر د 


اوا الله لاحو عيض ولا هم رون 3 انر انوا وكاو ت 
)ايونس : 5- 185], فعدم الخوارق لا تضر المسلم ولا ينقص من درجته 
عند الله» أما بالنسبة لإجابة الدعوة فالأصل أن الله يستجيب دعاء الداعين» لكن 
قد يكون هناك مانع يمنع من إجابة الدعاء» وقد تكون مصلحة العبد في أن لا 
يستجاب له؛ فيدخر الله الثواب للعبد في الآخرة؛ وليس معنى أن يجاب دعاء عبد 
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من العباد أنه أفضل من غيره أو أن يطاع في معصيته لله» فهذا إبليس قد أجيبت 
إحدى دعواته بالبقاء إلى يوم البعث» وهذا النبي #4 قد أجاب الله كثيراً من دعواته 
ولم يستجب له عندما دعا لعمه أبي طالب ونزل قوله تعالى: نك لا دی من 
لحنت #القصيض »+ 10 
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الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر 


جعل الله يوماً يحاسب فيه العباد على أعمالهم»؛ وللساعة علامات تدل على 
قربها ويسأل العباد في قبورهم وينعمون أو يعذبون فيهاء وليوم القيامة أحوال وفيه 
أشياء عديدة قد وردت بها النصوص» ومصير العباد إما إلى الجنة أو إلى النار» قال 


006 رو ر وس وے 2 و سام ر رو سا 


تعالى : راتفا كما تحور فيه إل الو ثم وو کی ی ما كسبت وهم لا 


يلوك ())لالبقرة : INE PIAA‏ ذو عدات الجر ذف 


1 03 


يوم عمو 2 الاس وَدَلِكَ يوم مَمَهُودُ ل وما وخر إلا لْأَجَلٍ مَعَدُودِ 
€ اهود: Er -1١‏ 

ومن آراء الصوفية فيما يتعلق باليوم الآخر أن قالوا بأن العبادة ينبغي فعلها 
محبة لله » وأن يكون مقصود العابد لقاء الله» ويترفعون عن الرغبة في دخول الجنة 
والخوف من النار» ويرون أن من قصد الرغبة في الجنة بعبادته فهو من العوام حتى 
أدى الأمر ببعضهم إلى احتقار الجنة» وإذا نظر المسلم في النصوص الشرعية وجد 
أن عبادة الله رغبة في الجنة وهرباً من النار لا تتنافى مع أن تكون العبادة لله من باب 
ل Gg‏ +فاتقوا 
ال الاش ييا انق ٤ة‏ ق 


ص 
س 


0 


0 وستارعرا 0 مَعَفْرَقَ من رڪم وب ا جد هنا ا Ns‏ ت 
مسقن آل عمران: ۳١1۱ء‏ وأفضل البشر وهم الأنبياء أثنى a‏ 


سے > لس وه ول 


عليهم بكونهم يعبدون الله خوفاً وطمعاء > قال تعالى: ته حكاوا مترغوت 


ا 


ت 
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في لكات وَيدَعُوَا رما ورا وکا ا شوت € الأنبياء: 11١‏ 


ی ین ل ی 


ووعد سبحانه الخائفين بالأجور المضاعفة» قال تعالى : ED”‏ 
€ االرحمن؛ ٤٦‏ وقال وآ ن کات مام ری تھی اتس کن ای جما و 
ل 1€ النازعات : 215١ - ٠‏ والنبي 2 مع رفعة منزلته يترك 

١ 7‏ 0 7 2 سيور د اسرد 5خ E‏ 
المعاصي خوفا من عقوبة الآخرة كما قال تعالى: قل يه أخاف إن عَصَهْمتٌ ري 


لس سر صو 


عذابَ ور عَظِيم (ن])1الأنعام : 05+ وكان الأنبياء يدعون أقوامهم من خلال 
تخويفهم من عقاب الله» فيقول الواحد منهم: 9إِفْ أَحَافُ عَيّكم عَدَابَ بور 
عَظِيمٍ (زج])1الأعراف: 504: ويعلم من ذلك أن من عبدالله بالحبة بدون خوف 
من عقابه أنه خالف لمنهج الأنبياء عليهم السلام وأنه خالف لأوامر الله عز وجل » 
قال تعالی : لمَحَافْنِ إن کم مُؤْمِنينَ)1آل عمران: 170], مما يدل على أن من لم 
يوجد لديه الخوف من الله فإنه ليس من المؤمنين» واسمع ثناء الله على أهل الإيمان 
ال يطندوان الله ر واطمعا » يقول سيحانهة لاف خاو عل الاق 
یدو م وا وما ومسا رھم فف ل قلا لم كني تا خض لم من 
َو أعَبنٍ€[السجدة: 1١۷ -١١‏ الآية. 

ومن أقوال الصوفية أيضاً: أن الله قد أعد لم الجنة» فمثلاً التيجاني يقول بأن 
النبي 5 ضمن له ولأتباعه دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب مهما عملوا من 
الذنوب» ويقول الميرغني صاحب الطريقة الختمية أن النبي #5 أوصى رضوان 
ارو ا ران پر جا واک دولا تاقد إل يزع اا بو ارک عازن 
النار بأن يبني فيها مواضع لأعدائه» وقال بمثل ذلك طوائف من الصوفية حتى قال 
أحد كبارهم : إن من رآه - يعني ذلك الكبير- دخل الجنة. 
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ومثل هذه الآقوال لا درن لا معدا من كاتاك غر وجل ول هن س 
بسو ل e‏ ومن أطلك مسن 


ےو ر ر ر 
2 


ES‏ أكَذيًا16الأنعام : +١‏ وقال سبحانه : ف ما لیس لَك به علو 
انع صر رالو کل ولیک کا عن متخ Es n‏ 
الله عز وجل ا محرمات ذكر منها أن د فووا 20 عل أله ما ا كنود € البقرة : 


89 وهذا النبي #5 يقول: (والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي) أخرجه 


آراء الصوفية في أركان الإيمان 


۳۵ 
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الركن السادس: الإيمان بالقدر 


من أركان الإيمان: الإيمان بأن كل ما يقع في الكون من شر وخير فإن الله قد 
قدره وعلمه وكتبه في - امحفوظ وخلقه. 

قال تعالى: (إ6 16 ىء حلفت مدر لحا 1القمر: 8 و قال متحائة: 
ولق ڪل شیر هَعَدَرمُ قربا [الفرقان : ۲]» وهذا لا يعني أن يترك العبد فعل 
الأسباب» كما لا يعني أن العبد ليس له إرادة ومشيئة ؛ بل له ذلك لكن إرادته 
ومشيتته مرتبطة بمشيعة الله عز وجل» قال تعالى : وما مََامُونَ إلا أن يشا آله رب 
لْعلَمِوت €[ التكوير : ۹[ 

وقد استدل بعض الصوفية بالقدر على تسويغ فعل المعاصي ؛ لأنها من خلق 
الله» وكيف يخلق ما لا يرضى عنه» مع أن النصوص متكاثرة في أن الله قد يخلق ما 
يرط مايق العيانه فال كقال EEE E‏ 
وَحكَرِهُوأ رودم تاخبط آمهم €[ محمد : 1۲۸ وقد رد الله على من 


بقول بمثل قول هؤلاء فقال سبحانه : ھول اَذ اکا 1 سا یھ ا ركا 


ر رہ ر و ر 00 سے م r‏ و ره ر غل 
EEE TENE LCL,‏ 


ےھ رچ ھ2 ور ص 


ES 
a ETE دي قل ن ا كي‎ 
05 الي ل‎ 


آراء الصوفية في أركان الإيمان 5 


ےر ار له لعن 20 


el‏ ل كن الم ل اله يد 
لرل €[النساء : .]١58‏ 

وقد فسر كثير من الصوفية التوكل بترك الأسباب في التكسب والتداوي وغير 
ذلك مما حدا ببعضهم إلى التسول» مع أنه من أدنى مراتب فعل الأسباب دناءةء 
وهذا يخالف النصوص الكثيرة التي ترغب أهل الإسلام في العمل ومزاولة 
الأسباب» قال تعالى : 3هْرٌ الى جکر لك الذرض دلو امشو فى اکا ووأ من 
ار )املك : 6 وفي الحديث: (لئن يحتطب أحدكم حزمة 
على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أويمنعه): ولذلك كان الأنبياء عليهم 
السلام يزاولون الأعمال» وعلى ذلك وقع إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 
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الخائمة 


وك خاتمة حديثي أشير إلى أمرين: 

أولہما : ا و قال تضال: 
Ea CE ECO‏ 
اغا اديت ا TE‏ وا [التحریم : ۸ والتوبة تمسح ما 
حصل قبلها من الذنوب» قال تعالى: (# فل يَِبَادِىَ الي شرفو عل نميهت لا 
تنتظلوأ ون َة اله إن أله عر اذب يما ِنَم و العفو التجمم ل ايوا 
إن تيك وأسلئوا م من فل أن ا السات ف E‏ صروت €[ الزمر : 
5 - 105, وقد ذكر الله عز وجل أن مص قال تعالى: 


مي مره مج A‏ 


وول نارين كدو إن ينهو يَعْمَْرَ لهم ما فد سلف( [الأنفال : «IYA‏ وعرص 
ل ل ل فقال لهم : ر حك 


ويك سا سر و یو ل ور ل 


الأذبن قالواً إك آله تالت َة وما من إِلهِ ل للد ره ويد ا N‏ 


بير 4 


MR EET‏ ري نك 


ا 


4 = هل 20 
|2 نا أف و 5 الله 


و 


حت 


TT‏ واا و vr a‏ 215-17 والله يفرح بتوبة 
التائبين كما قال النبي #5: (لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد 
أضله في أرض فلاة) متفق عليه» والمرء لا يأمن من إتيان ملك الموت فجأة» فكم 
سمعنا بأنباء السكتات القلبية» والجلطات الدماغية» وحوادث السير» والله تعالى 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» 
والله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء ومن هنا فإني أدعو جميع من انتسب إلى 
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الصوفية إلى التفكر في أحواله مع نفسه حالة كونه خالياً مع المشاغل والهموم 
والأهواء مع تذكره للقاء الله تعالى ومن ثم يقارن بين ما في القرآن والسنة من 
أحكام وبين ما يؤديه من أعمال. 

والأمر الثاني : أن القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أيديناء فيجب على كل 
واحد منا أن ينشرهما طباعة ودراسة ا 5 و مع الحرص على 
استفادة الأذكار ها ونشرها لتحل محل الأذكار البدعية» وعلينا أن متتل کل 
وسيلة ممكنة للدعوة إلى العقيدة الصحيحة المأخوذة من القرآن والسنة من خلال 
طبع الكتب وإنشاء المدارس وإعداد المعلمين واستعمال أجهزة الإعلام والاتصال 
وغيرها من الوسائل» وعلينا أيضاً أن ندعو إلى ترك الغلو في الأشخاص ولو كانوا 
من الأنبياء أو الأولياء مع إنزالهم في ا محل اللائق بهم» وعلينا كذلك أن ندعوا إلى 
ترك مظاهر التصوف المخالفة للشريعة» وأن نزيل الأشجار والأحجار التي يتبرك 
بهاء ونهدم القباب والمساجد المبنية على القبور» لقول النبي 5 (اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة 
وأن يرشد الضال منهاء وأن يعيذها من شرور أنفسها وسيئات أعمالباء وأن يجنبها 
البدع والشرك ووسائلهماء وأسأله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يصلح 
ولاة أمورهم وأن ينصر بهم دينه وأن يعلي بهم كلمته» وصلى الله على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس الموضوعات 
الركن الأول : الإيمان بالله ماب E SR‏ 
ا ey‏ 
ا ارال و ی E eee‏ 
الركن الثانى : الإيمان بالملائكة SAS‏ 000001 
الركن الثالث: الإيمان بالكتب ا Ee O DONO‏ 
الركن الرابع : الإيمان بالأنبياء 5١‏ 
الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر او اط ا و 1 
الركن السادس : الإيمان بالقدر e‏ او TO‏ 


الخاتمة aa‏ لمكو اف مسح اوح ل EV.‏ 
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